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A B S T R A C T 

               This study tracks images of living beings in Western painting, exploring the 

space between imagination and composition. It comprises four chapters. In the first chapter, 

the researcher presents the research problem, founded on the question: “How are living 

beings depicted in Western painting between imagination and composition?” The aim is to 

identify the images of living beings in Western painting within the same frame. The 

introduction covers the significance, necessity, and limitations of the study, including 
definitions of terms mentioned in the title. 

The second chapter offers the theoretical framework, organized into three sections. The 

first section discusses imagination as a philosophical concept. The second addresses the 

notion of imagined and composite beings in ancient civilizations. The third examines 

construction and assembly in contemporary Western art. The second chapter culminates in 

a set of research indicators the researcher uses to develop an analytic framework, guiding 

the study’s progression into the third chapter. Six artworks were selected after defining the 

research population and justify sampling choices, in addition to specifying the 
methodological tool employed for analysis. 

The fourth chapter presents the results derived from analyzing sample models and the 

corresponding conclusions. Notable findings include:  

1) these beings highlight irrational and grotesque aspects within artworks, making them 

effective devices for expressing psychological and existential conflicts, particularly in 

surrealist and romantic movements;  

2) artists borrow these beings to critique reality, imbuing works with satirical tones that 

reveal contradictions. 
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 بين التخيل والتركيب  الغربي:التوليف الشكلي للكائنات الحية في الرسم  
  1اماني قاسم عبد النبي

 الملخص: 

ترصد هذه الدراسة صور الكائنات الحية في الرسم الغربي بين المتخيل والمركب ، كما انها تتكون من اربع فصول ، لقد أدرجت الباحثة  

في الفصل الأول مشكلة البحث والتي تأسست على التساؤل الاتي ) كيف صورت الكائنات الحية في الرسم الغربي بين المتخيل والمركب  

مع مقدمة اشتملت على    دف البحث هو ) التعرف على صور الكائنات الحية في الرسم الغربي بين المتخيل والمركب ( ( ، بينما كان ه

أهمية البحث والحاجة اليه وحدود البحث ومن ضمنها أيضا تعريف المصطلحات التي تم ذكرها في العنوان . بينما يتكون الفصل  

الثاني في هذه الدراسة على الاطار النظري والذي يتكون من ثلاث مباحث ، فالمبحث الأول التخيل ـ مفهوم فلسفي ، بينما المبحث  

التركيب والتجميع  مفهوم الكائنات المتخيلة و المركبة في الحضارات القديمة، وأخيرا في المبحث الثالث  ني تم التطرق من خلاله الى  الثا

في الفن الغربي المعاصر ، ومحصلة الفصل الثاني كونة الباحثة مؤشرات البحث ، لتصوغ على اثرها منظومة التحليل والتي قادت  

( اعمال فنيه ، وذلك بعد تحديد مجتمع البحث  6مسار بحثها في الفصل الثالث في هذه الدراسة ، وقد عمدت الباحثة الى اختيار )  

الاختيار القصدي للعينة ، فضلا عن تحديد أداة المنهج التي اتبع في التحليل ، فيما كان الفصل الرابع مخصص لعرض    ومبررات

 النتائج التي توصلت اليها الباحثة عبر تحليل نماذج العينة ، والاستنتاجات المنعكسة عنها ، ومن ابرز النتائج  

أسهمت هذه الكائنات في ابراز الجانب اللاعقلانية والغرائبية داخل العمل الفني ، مما جعلها وسيله فاعلة لتعبير عن    .1

 الصراعات النفسية والوجودية خاصه في الاتجاهات الفنية المرتبطة بالسريالية والرومانسية 

استعاره الفنان تلك الكائنات لتوظيفها كأداة لنقد الواقع من خلال الاعمال الفنية فهي تحمل طابع سخرية يكشف عن      .2

 التناقضات 

 التركيب ، التخيل، الشكل، التوليفالكلمات المفتاحية : 

 

 مشكلة البحث  

والانسـاق   الإنساني  الفكر  في  الجوهرية  التحولات  مع  يتشابك  غنيا  بحثيا  منها حقلا  التشكيلي  ولا سيما  الفنية  المعطيات  شكلت 

، عندما نقش الانسان الأول على   البدائية  العصور  التاريخية. فمنذ  الحقب  البصرية عبر  المفاهيم  أعادت صياغة  التي  الجمالية 

 يحمـل بين طيـاته مضامين نفسـية واجتـماعية وفلسـفية  جدران الكهوف بعض الرموز و 
ً
 معـقدا

ً
 ثقافيا

ً
التي برز به الفن بوصفة وسـيطا

، و يعكس بذلك التفـاعل الذات مع إشـكاليات الوجـود والصـراع من اجل البقـاء ، فالنقـوش التي تمـثل حيوانات مفـترسة او الظـواهر  

يلات بصـرية بل هي استـجابات رمزية لقـلق الوجودي ، وبذلك سعـى الفنـان خلال العصـور الى  الطبـيعية المـخيفة ليسـت مجرد تسـج

تحويل تلك التهـديدات الخارجية الى كيـانات قابلة للاحتواء وذلك عبر اليات التمـثيل ولتشـكيل ، فتـصوير الكائنـات الحية في حالة  

كائـنات مركبـة بين الانسان والحيون وحتى النبات ، وتعـتبر محاولة من الفنان    الانكسار تحت وطأة الاسـهام او دمجـها على هيئات

  الأول لتـرويض المـخاوف عبـر اخضاعـها لمنطـق الفن ، وبذلك يُعيـد الفنان تشـكيل الواقـع وفق التـوازن بين مخـاوف الانسان ورغبـته

المت  الكائنـات  تأثــير  . ولقد ظهـر  الرمزية  الهيــمنة  الرافدين  في  القديمة كحــضارة وادي  الحضـارات  نتاجات  في  بوضـوح  خـيلة والمركبة 

العراقية    والحــضارة المصرية الــقديمة والاغريقــية ، حيث ارتبطت تلك الكائــنات بالفــكر الديني والثقــافة الاجتمــاعية  ، ففي الاساطير 

ومنه متــعددة  بأشكال  الكائــنات  تلك  مثلت  الحضارة  ا  القديمة  في  تتجسد  بينما   ، والمعابد  للقصـور  كحــامي  يظهر  والذي  اللاماسو 

، وفيهـم قد يعبر الفكر في الحـضارات القديمة عن ثنائية    المصرية عبر الالــهة والتي تجــمع بين السـمات البشرية والحيوانية كحورس

يتميز   القنــطور والذي  الكائنات الأسطورية ومنها  في الفن الاغريقـي تظهر العديد من  ، اما  بين الفوض ى والانســجام  النظـام الكوني 

عد الجمالي بل تشــكل نظاما دلاليا مـتعدد ،  بجسد حصان و النصفة العلوي انسان ، وعلية فان تلك الكائنــات لا تقتــصر على الب 

ية  حيث انها تعــكس التفاعل مع المحــيط من الجـانب الثقافي والدينـي والاجتماعي ، وبالتالي تفتح افاقا لفهـم أعماق التـجربة الإنسان

الــسياق المــعاصر عمد الفنان الى اســتدعاء من    على مر العـصور بين الـفرد والجـماعة وبين الواقعــي والميتـــافيزيقي بشـــكل عام . ففي

 
 كلية الفنون الجميلة  –جامعة البصرة  1

https://doi.org/10.35560/jcofarts1903


DOI: https://doi.org/10.35560/jcofarts1903 

Amani Qasim Abdel Nabi : Formal Synthesis of Living Beings in Western Art: Between Imagination and Assembly 

Al-Academy Journal - Issue 124 -ISSN(Online) 2523-2029 /ISSN(Print) 1819-5229 

361 

الحضـاري ، وإعادة توظـيفها في سياقات جمـالية وفلسفيـة  ذاكــرة الوعــي الجــمعي تلك الكائنــات المتــخيلة والـمركبة المســتمدة من الإرث  

   معاصـرة وذلك برؤية معـقدة تسلط الضوء على التـفاعل بين الثقـافات والتـحديات المجـتمع المعاصر، لأنها في المعاصرة لا تعتــبر فقط 

وعلية أســست الباحثة سؤال لبــحثها    .م ســريع التـــغير  تصوير للخـيال ، بل دعوة للتـفكير في معنـى الهـوية والوجــود الإنساني في عال 

 كيف صــورت تلـــك الكائــنات الحيــــــة في الرسم الـــــــغربي بين المـــــــتخيل والمـــــــــركب " الحــــالي  بـــ  "  

 أهمية البحث والحاجة لية  

تتجلى أهمية البحث من خلال تسليط الضوء على محورين أساسيين هما الشكل المتخيل و الشكل المركب وكيف الفنان يتلاعب  

 بحدود الواقعية للشكل وينتج بذلك عوالم جديدة ومختلفة  

 هدف البحث :

 ( الكائنات الحية في الرسم الغربياليات تركيب التعرف على  )

 حدود البحث : 

 ( 2011_   1487الحد الزمانية : ) 

 تخيل  المفهوم الفلسفي لل : المبحث الأول 

، اذ انها تعبر في البداية على ما يرى في الحلم والهلوسة وبعد ذلك أشارت    Imaginativeان كلمة الخيال تنحدر من لكلمة اللاتينية  

( على انها قدرة إبداعية في تشكيل الصورة فهي بتلك قيمة دلالية جديدة اذ أصبح الخيال   1269  – 1278كلمة التخيل بين عامين ) 

، وعليه فان التخيل يسمح للفرد أنشاء صور فكرية او مشاهد عقلية  (Al-Idrisi, p. 28)مهارة ابتكار الصور عن طريق تركيب الأفكار  

أي بمعنى ان التخيل يتطلب عملية عقلية معقدة لربط بين الأفكار مختلفة وذلك للوصول الى تصور متكامل للمشهد او الفكرة ، اذ  

ة و سياقات مختلفة ، اذ اعتبره البعض  نجد ان الكثير من الفلاسفة على مر العصور قد تناولوا مفهوم التخيل من جوانب متعدد 

أداة لفهم الواقع وبينما اعتبره أخرون وسيلة للأبداع الفني والتعبير عن الذات ، وكما يرى اخرون ان علاقة التخيل والوعي ما هي الا  

الخيال تغذية الصورة المخزونة في الذاكرة القادمة عبر الادراك ويدرك الانسان  تشكيل الأفكار والمفاهيم في ثقافات مختلفة فان "  

. فان استكــشاف التــخيل وفق  (Al-Saadi, p. 15)عالمه الداخلي عبر التخيل ، والشخص الأكثر تخـيل هو الاقـدر على الادراك "  

الفكر الفلسـفي ما هو الا سعي لفهــم ) العقل( البشري ، وبذلك فان الخيال ملكة نفسية وقوة باطنية تفيد انتاج المعطيات الادراكية  

تكون مغايره لها في    السابقة ، فهي تعمل على التمثلات الذهنية في تشكيل إدراكات متـباينة للظواهر في العـالم الحس ي، كما انها قد

اذ لا    ، للحس والعقل  النفسية  في طبيعة الادراك والوظيفة  أداة مفارقة  التمثلات  تعد هذه  بنياتها وعلاقاتها واليات عملها حيث 

، بل تتجاوز ذلك ولا تكتفي بالنقل الحرفي المطا  بق  تقتصر حركتها الذهنية على الحدود المظاهر العام أي الأشياء المادية الظاهرة 

للأصل المادي كما انها لا تهدف الى ضبط الحقائق الثابتة و القوانين الجوهرية التي تكون خلفها بل تقوم هذه الادراكات على تحريرها  

، وبذلك فان الهدف  (Al-Idrisi, p. 7)من الأنماط المعتادة للنظر أليها والتفاعل معها وتسعى الى كشف المعنى الحقيقي المضمر للوجود  

الأعمق لهذه التصورات هو الكشف عن المعاني المخفية والجوانب الغير مرئية للوعي بالذات الإنسانية فهي بذلك تلعب دورا محوريا  

" النقطة التي يحدث فيها تماس بين العقل والعالم ، وحينما تستحيل الأشياء القديمة حول تطوير الوعي الذاتي . وعليه فان  

المألوفة الى أشياء جديدة في التجربة ، فهناك لا بد من ان يكون ثمة خيال . وحينما يتم خلق الجديد ، فلابد من ان يصبح اكثر  

  وما الخيال سوى هذا القدر من المخاطرة "  اء العقل والكون ، الأشياء وحتمية في العلم وهناك دائما قدر من المخاطرة في التق

(Dewey, p. 451) .    بشكل خـاص  فان مفهوم الخيال في الفلسفة اليونانية التي كان ينظر لها كأداة لتفكير والتأمل وتقترب    اذ ان "

من الأسـطورة ويندرج هذا الخيال بمرحلة الفكر اليوناني القديم ويكون متناصف مع العقل والعلم والتجربة فالخيال بحد ذاته  

،    (Al-Saadi, 2017)  ينتمي الى الجانب العقلي والعقل يحاول اكتشاف الأشياء او تصويرها بطريقة مقصودة او غير مقصودة "

اذ اعتبر افلاطون ان الخيال يمكن ان يكون كاذبا لأنه ينتج صورا للعالم المثالي ، أي انه يبتعد عن الحقيقة.  وعلية فان افلاطون  

ملكة الادراك الذهني الى قسمين الأول هو العقل الجزء الفاضل ، اما الجزء الاخر فهو الخيال الجزء الدنيء فهنا يرى  يقسم "

افلاطون ان العقل يستند الى القياسات والبرهانية البرهانية الصحيحة والمنطقية بينما الخيال تبنى مواضيعه على الظنون  

الأشياء ،  . بينما يرى ارسطو ان الخيل له دور مهم في عملية التفكير ، اذ يساعد في تصور  (Al-Idrisi, p. 40) "  والاعتقادات الباطلة

او غائية او تنبيه او حركة    القدرة او الملكة التي يستطيع بموجبها الفنان استعادة احاسيس ماضية  فالتخيل عند ارسطو هو "
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ناتجة عن التخيل حركة  ان  وبما  الى الحس المشترك  التنبيهات الحسية  بالفعل فهو اذن شبيه    ناتجة عن وصول  الإحساس 

( دورا محوري فهو اعتبر الخيال كجسر  1804  –  1724فلسفة )إيمانويل كانت    بينما اخذ الخيال في   .(Najati, p. 196)  بالإحساس "

الفوض ى الحسية عبر صياغة الصور لتمكن  يربط بين العالم المادي والعقلي ، اذ يصفه بالقوة النشطة لما يمتلكه من قوه على تنظيم  

ويـبدأ ربطها على نحو يخـالف وجودها في  ،    ان الادراكات المختلـفة توجد في العقل على نحو منفـصلالعقل من فهم الواقع أي "  

 ومن ثم ينبغي ان توجد فينا قدرة فعالة تركب الكثرة التي يبديها المظهر ، وليست هذه القدرة شيئا اخر  
ً
 ضـروريا

ً
الحس مطالبا

، وعليه فان )ايمانويل كانت( قد تحدث عن الخيال وأعطى له مكانة عالية في كتابه نقد العقل لخالص  (Nasr, p. 22)سوى الخيال "  

لكــانت   لـكن ، كان   ، التركــيبية  يمكن اعتبارهما متشابهين من حيث القدرة  الخيل عند كانت لا  ، فانه الفهم و  وكتابة نقد الحكم 

مترابطين في عملية الادراك ، اذ يتجـلى في مذهبه عندما تطابق مقولة معينة من مقولات  منظورا دقيق يـبين العلاقـة بينهـما بوصفـهما

ث  الذهن على موضوع تجريبي يبرز بعدها الخيال كعنصــر لابد منه في هذه المعادلة ، اذ ان ، فالـخيال عند كــانت يعتبر هو المولد الثال 

ت الذهنية والملامح الواقــعية او الــظاهرة ، عن طريق الخـيال ، وبذلك يصبح تطبيق  في هذه الـحركة ، أي انه يعــمل على توفيق المقولا 

ن  المقولة الذهنية على ما يبدو انه مظـهر خارجـي ، مما يمـهد الطريق لفـهم الواقع ، و على هذا  فقد يمثـل الخيال حلقة وصل بين طـرفي

 ,Nasr)والـفهم الذي يسعى الى تنظـيم هذه المعطيات ضـمن اطار مفـهوم عقـلاني    ، احساس الـفرد الذي تتيح له استشـعار الظــواهر ،

pp. 22-23)     وان هذا التـفكير يظهر تصور كــانت للخيال كأداة أساسيـة في عملية المعرفة حيث يساهم في تعزيز التفاعل بين التجربة

اده  الحسية والمعرفة العقلية ، مما يقود بذلك الى بناء حقيقة شاملة . كما اعتبر كـــانت الخيال هو تفـاعل مع المكـان ويتصل أيضا بأبـع

ن مدار حركتـه الذهنيـة يتمثـل في استحضار مدركات المـاض ي او إعادة انتاج معطـيات الحاضر ، او رؤية المسـتقبل ، لذلك  الزمـانية ، لا 

 يقـوم مفهوم الخيال عند كــانت على مسـألة تأكـيد ارتبـاطه بأبعاد المـلكة الثـلاثة :  

 ملكة تشكيل الصورة التي تجسد تمثلات الحاضر   .1

 ملكة انتاج الصورة التي تعكس تمثلات الماض ي   .2

 ملكة استشراف الصورة التي تحدس تمثلات المستقبل    .3

 كما أضاف الى ذلك قسيم الخـيال من جـهة تـفاعله مع المعـطيات الادراكيـة الى نوعين :  

 خيال منتج وهو ملكة الحدس بالموضوع وقوة تمثـيله على نحـو الخـالص ودقـيق حتى في غيـابه .   .1

 (Al-Idrisi, p. 11)خيال معيـد للإنتـاج وهو الـقدرة على استحـضار حدس حسـي سـبق ادراكه وإعـادة تـمثيله .  .2

تصورا نظريا للخيال الإبداعي ضمن النزعة الرومانسية في نظريته التي عرفه بها    (  1843  –  1722)   بينما قدم صمويل تايلور كولريدج 

" القـوة التي بواسـطتها تستطيع صور معينة او إحساس واحد ان يهـيمن على عدة صـور او احاسيس )في القصيدة  الـخيال هو تلـك  

( فيحـقق الوحدة فيـما بينها بطريقة اشبه بالصهر . هذه القوى التي أسمى الملكات الإنـسانية تتخـذا اشكالا مختلفة منها العاطفي 

  " السـاكن  الهادئ  اقوى  (Badawi, p. 158)العـنيف ومنها  يعتبر من  للخيال والذي  ان كولريدج قد وضع مفهوما  بعض  يرى  كما 

فقد اعتـبر الخيال عملية خلـق فكما ان الخيـال عملية ادراك يفـرض شكـل ونظاما على مادة الحـس ويقوم بنـصف عملية    المفاهيم .

  الخلف لما يدرك فانه في الفن يؤثر في مادة الخبـرة الأولية ويعطيها شكل جديد وهيئـة بلوغ ذلك ، فان الخـيال أولا يفكـك المادة قبل

وقد    (Britt, p. 51)ه ليـس مرأة بل مـبدأ خلق ، يخـلق الخيال الفني عالما جديدا ، يشـبه عالم الادراك المـألوف  ان يعـيد خلقهـا ، لأن 

الخـيال أداة فنـية للأبداع وملكة نفسيـة للإدراك الذهـني وقوة باطـنية لتمثـل حقـائق و جوهر الــوجود فقد ميـز بين    اعتبره كولديرج 

نوعـين من الخيال ، الخـيال الاولي هو الطاقة الحسـية والعامل الرئيسـي في كل ادراك انسان  . وهو عملي في وظيـفته ، فكل ادراك  

، بينما الخيــال الثانوي فهو صـدى للخيال السابق ،  يوجـد مع الإرادة الوجـدانية ومع ذلك لا يزال    عملي لابد فيـه نوع من الخيـال 

ا  متحـققا مع الأول من حـيث نوع عمله ، لكنـه يختلف عنه في درجته وفي طريـقة عملة ، لأنه يحـلل الأشــياء او يؤلف بينــها او يوحـده

وبهذا ترى الباحثة ان تقسيم كولردج الخيال الى اولي و ثانوي حيـث  (Hilal, pp. 391-390)ن ذلك خلــق جـديد  او يتسـامى بها ، لينتـج م

  يصور الخيال الاولي هو الملكة العامة التي يشتـرك به الجميع والتي تمثل الطريقة العفوية كما يعتـبر هذا النوع الاولي من الخيال هو 

ان هذا الـنوع يعكس القـدرة الفطرية للـعقل على تنـظيم  الأساس ي في الادراك المـعرفي وذلك من خلال تفـاعل الانسان مع محـيطة ف

الفنـانين والشعراء  ينتج من قبل   الذي 
ٌ
 فنيا

ٌ
الباحثة ان هذا الخيال يعد خبالا الثانوي فترى  للخيال  بالنسبة  . اما  المـعرفة   وترتيـب 

ابداعي ويعتمد هذا النوع على الخيال الاولي كقاعـدة له ، لكنـه يتجاوزه ليخـلق عوالم جـديدة ومعـاني جديدة وذلك    وغيرهم  بشـكل
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الخــصائص   اهم  . ومن  للــجمهور  متفردة  تجربة جمـالية  بإنتـاج  الشاعر  او  للفنان  يــتيح  فهو  والـصور  بالأفكـار  الـتلاعب  من خـلال 

 الخـيال لـدى كولديرج :  

 الابتكار وعدم التكرار  .1

 ان يؤدي الخيال دوره بشكل كامل في إيصال الفكرة للمتلقي وان يبرزهما بشكل واضح   .2

 ان يكون الخيال مناسبا لبيئة الفنان و الكاتب   .3

 ان يكون مناسبه لعاطفة الفنان والكاتب   .4

5.   . المحسوس  التشـابه  وليس  بالتشـابه  ايحـاء  على  يقـوم  وان  والكاتب  الفنان  لدي  النـفس ي  الأثر  على  الخيال  يعتمد  ان 

(Hassan, p. 165) 

التجربة    ى وتر  تشكيل  في  الخيال  يساهم  ، حيث  الفني  والابداع  اليومية  التجربة  بين  الخيال هو جسر  اعتبر  كولردج  ان  الباحثة 

 في تشكيل الخيال  
ً
الإنسانية وذلك عن طريق التفاعل مع البيئة المحيطة ، واضافة الى ذلك يلـعب الأثر النفسـي والمــشاعر دورا مهما

 ار .  من خلال صـياغة الأفكــ

د  تعتبر قدرة الانسان على التخيل احد اهم العـلامات الفارقة في التطـور المعرفي بل هي علاقة ذا صـلة بين الواقـع والعــالم اللامحدو  

ي  للاحتمـالات ، ومن المنظور النفـس ي فان الخـيال هو عملية معـقدة تتبلور فيها تشكيل الهوية إضافة الى إعادة التـجارب العاطفـية فف ـ

" يخـلق الفرد عالمـه الخـيالي الذي يتعـامل معه بجـدية  لمخـتبر العقلي يصـبح الخيال مسرحا تجـرى داخـله التــجارب الافـتراضية أي ا

الـحقيقة " وقد نظر       ، (Freud, p. 64)  تامـة ، وهذا يعــني انه يزوده بمـقدار كبير من الانفـعالات ويفصـله في الوقت نفـسة عن 

فلاسـفة علم النـفس الى الخيال على انه عملـية بيــولوجية عقلية تسهل على الشخـص مواجهـة الواقع وقـبوله فـهو يوفر للبعـض بديلا  

 من بعـض الـظروف ، كمـا انه وسيـلة لإرضـاء الامــاني والرغــبات بما يمـتلكه من عملـيات تعويضية تسـهم في  
ً
انجاز  عن الواقـع وملجـا

، فقد رأى علماء علم النفس ان الـخيال منبثقا    (al., p. 499)  الأشـياء التي لا يسـتطيع الشخص إنجازها واقعـيا ومن ثم انـقاص التوتر

بـين رغبـة مكبـوتة وطمـوح واعي . حيـث يرى ) سيغموند فرويد   ( ان  1939  -  1856من اللاوعي الجـمعي والذكـريات الفـردية ، وذلك 

  " واحد  ان  في  ازمـان  ثلاث  يتمحـور حول  الخيـال  بالحـاضر  انـتاج  المـرتبط  افع  وبالـدو  ، الاني  بالانطـباع  يتـصل  النفس ي  فالعمـل 

  والقـدرة على ايقـاظ الآمال الكبـيرة للـفرد ، ثم يعود من هذا المـوضوع الى الـذكريات المتـعلقة بحـدث قادم من المـاض ي، وغالبا ما 

" يعتمد على دوافع من    ، (Freud, p. 58)  يـكون الطــفولة ، فيـخلق من ذلك وضـعا مرتبطـا بالمـستقبل  تحـقيق الخيال  بمعنى ان 

ؤية  الذاكرة ويشـمل ذلك الحاضر والماضـي والمسـتقبل ، اذن فان هذا الخـيال ما هي الا تعبير عن تأثـيرات الذاكرة والخـبرات الماضـية بر 

ع فـالخيال  اذن   . الفرد  لدى  واللاوعــي  الـوعي  بين  تــفاعل  عــمليه  الا  ماهي  ، حيـث  مســتقبلية  المكبوتة  الرغبــات  من  يبـنى  فـــرويد  ند 

ـس الوقت  يستـخدم الفرد الخـداع لإخفــاء الدوافع التـي تنــفذ بها الرغــبات ، فالفــرد يرغب في الابتـعاد عن الرغبات المـكبوتة وفي نفـــ

كما يعــتبر الخيال في الفلسفة الإســلامية مصـدر    .( https://2u.pw/PYup6sCK)  يرغب في تـجـربتها ، الامر الذي يسـمح بدخـول الخيال

( الــذي اهتمــه    339  –  259للأبداع اذ تطـرقوا للـخيال من جانب علاقة المـبدع بإنتـاجه وعن المحـاكاة العـمل بالواقع ، فنــجد الفــارابي )  

فان الفــارابي يرى ان الصورة المتــخيلة ليس شرطــا ان تتـطابق    بالخـيال الشعــري وقصــد به الأثر الذي يتركه الشعر في نفــس المتــلقي  ،

حيث يتــحدث الـــفارابي    مع الواقع فقد تختــلف عن الواقع إيجـابا او سلــبا  فالتــخيل الشــعري عند الــفارابي شبيه بالمحـــاكاة الارسطية .

يدركه الــحس ، ويطلق عليه اسم المــصورة وقد ربط الفاــرابي بين الفلــسفة والادب ، حيــث  عن الخــيال معتــبرا إياه مــخزون لما "  

ارســطو    جـــعل الشـعر احد أجــزاء التفــكير الفلــسفي وكانت نظــرته الى المحــاكاة من منــطلق نفس ي ، اذ رأى ان المــحاكاة الشعرية عند

ــحديث عن طــبيعة التخيل الشــعري ومدى تأثيـره في القوه النزوعية للمتلـقي حيث انه جــعل  بها بعض الثــغرات وهو ما دفــعه لل

 ، وتحـاكي المتــخيلة عند الفــارابي ما يلي :   (Al-Saadi, p. 61)التخـيل عمـاده للـشعر" 

 المحســوسات بالحواس الخمــس : كأن تـحاكي بالثـلج كل ابيـض واللـيل كل اسود  .1

 القوة الغـاذية  : كان تحـاكي الاكل بمـائدة عليهـا اطعمة   .2

 مزاج البـدن : كان تحاكي حرارته بالنـار ، والبـرودة بالجليد   .3

 القوة النزوعـية : كان تحاكي الشـهوة والغضب بتركـيب الافـعال التي تـحققها .  .4
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ليس  ولقد جعل الفــارابي من التــخيل فرع من افرع المـنطق ، عندما ركز على علاقة الخـيال بالعـقل ، فيــقول في حديـثه عن المخـيلة  

بما يحاكيـها   تـحاكيها  بل هي   ، ، كان تحـاكي الحرية بصورة فتاة تحـمل  للمـتخيلة ان تقبل المعقولات كمعقولات  المحسوســات 

ثاني اقـوى  ( الخـيال " 427  - 370.  بينما جعل ابن سيـنا ) (Qumayr, pp. 26-25) مشعــلا من نور، او تحاكي التعاون برزمة قضــبان

الحس الباطـني ومكانها مقـدمة الدماغ حــيث يسمـه بالصـورة أي انهـا القوى التي تحفـظ ما قبـله الحس المشـترك من الحـواس  

التي   التي تحـفظ الصورة  قـوى الحس  ثاني  بالمصـورة وهي  الخـيال  انه يسمـى  أي  المحــسوسات  ، وتبقى فيه بعد غيبة  الجزئــية 

، فان الخيال عند ابن سينا يرتبط بعلاقه مع الاحــساس حيث يقول ان الشـيء قد  (Sina, pp. 201-202)  الحــواس"   تسـتقبلها من 

المحـسوس مع   فيـخيله  الباطن  المتخيـل  البـاطن واما  في  بتمثل صورته  يغــيب  متـخيلا عندما  يشـاهد ويكون  يكون محسـوسا عندما 

وعنده  (Al-Saadi, p. 62)نه يجـرد من العلاقة التي تعـلق بها الحس  عوارض الاين و الكيـف و الـوضع ، لا يقـدر على التجـريدة المـنطق لك

او   التذكر  في  هو  كما  تستعيدها  وقد  المـصورة  في  المحـفوظة  المحـسوسات  في صورة  بتـصرف  تقوم  التي  الـقوة  هي  المتخيلة  ان 

اقــع   وعليه ترى الباحثة ان الخيال يعـتبر ملكة       .   (Sina, p. 230)بالتركيب بعضها الى بعض او فصلها وقد تطـابق او لا تطــابق الو

  من ملكات النـفس البشرية ، فهي تعكس تفاعلا معقــدا بين الواقع المـادي والصورة المتخيلة حيث انـها تتجاوز الحـدود الواقعية ، فان

من التــصورات والقراءات مما يعــكس    ما يتــم اتناجه من صور متخيــله من اعمال ) ادبيه او فنيه ( فهي بذلك تفـتح افاق لا متنـاهية

اقع بل  قدرة الخــيال على تجـاوز القيود الواقعــية ، الا ان هذا الانفــتاح من الصور المتخـيلة لا يعني انفصال الصورة المتخــيلة عن الو 

ــماعية ، وبذلك فمــن المـــمكن اعتبار ان هناك  هــناك ارتباط وثيق بين المتخــيل المنــتج من خلال التأثيرات النفســية والتاريــخية ولاجت 

 ـرد .  علاقه حوارية تفـــاعلية بين الواقع والخــيال ، فالخـــيال يساهم في إعادة تشــكيل الواقع بينـــما الواقع يكون مفــرض على الفــ

 : مفهوم الكائنات المتخيلة و المركبة  ) في الحضارات القديمة (    المبحث الثاني

ت  تعتبر الكائنـات المـتخيلة والمـركبة جزءا مـهما من الفلكــلور للمجتـمعات القـديمة لما تحـمله من نظم فلـسفية دـينية في الحـضارا    

كن  تالقديمة ، فان هذه الكائنــات ما هي الى مزج بيـن السمـات البــشرية والحيـوانية وعناصــر من الطبيعة وما فوق الطـبيعة أيضا ، لم  

تمثل فقط  نتيجة للفكر البشري الجمعي في تلك الحضارات بل كانت تعـكس ثـقافة و رؤية الانســان القديم للعــام وقدرته على تفســـير  

 لفهــم و تــفسير العــالم و الوجود تفــسيرا منطقيا ، وقبل  
ً
ر الفلــسفة  ظهو الظواهر الكــونية ، أي بمعـــنى ان الانســان كان ولا يزال متـطلعا

إذ شعر    ، تســيره  التي  الوجود والــقوة  بالكون وعن سر  الخاصة  أســالته  إجابات عن  الى  حــاجته  عــبر الانسان عن  فـبـذلك  والــدين 

الكائــنات    (Ajina, pp. 34-35)الانــسان منذ القدم بوجود قوى خارقة فوق طبيعيــة تنظم حركة وسيــر هذا الوجــود   فكــانت تلك 

كــثتا الحياتية  المــفاهيم  بعض  تحــمل  أنهــا كانت  الفتــرة كما  تلك  في  الــحياة  لتتنـاسب مع  المفردات  بعض  تركــيب  إعادة  ئيات  بمثـابة 

 الــخير والشر والضعف والقوة و التكاثر والموت وغيرها .  

 لمــا هو متخ ـــ  
ً
يل و  ففي حضــارة وادي الرافدين ، فقد بدأ الفنان العراقي في اســتكشاف وتفعــيل الطاقة الإبداعية والتي تشكل أســاسا

، اذ   مــختلفة  التركيز على الشكل والمضــمون من خلال إعادة تشكــيل العناصر لإنتاج كائنــات جديدة  يتــبلور  في الفن حيــث  مركب 

في تعــزيز الحــوار بين الذات و الموضــوع ، وذلك من خلال التــلاعب بالأشكــال عبــر توظــيف ت ش لك  ــكلت تلك المواضــيع محورا مهما 

الدينية   الطقــوس  في  و  العــمائر  في  الكائنات  هذه  فقد صورت   ، للمجتمــعات  الجــمعي  الوعي  عن  بذلك  لتــعبير  الأسطــورية  الرموز 

السحــر ايضا والتي كانت تستــخدم كإشــارة الى تعبير من خلالها عن القوة والحــماية فضلا عن ما كانت تأخذ تلك الكائــنات   الطقوس 

العـالم  من دور لتمــثيل العوالم الأخرى كالعــالم الســفلي وما تــظهر عليه تلك الكائنات نتيجة لتلك التــصورات البشرية المأخــوذة لذلك  

مخــفي ، اذ يمكن الـفنان من فهم بيــئته ووجوده المــادي .  ا تعتـــبر عملــية التخــيل ما هي الا الوسائل المــعرفية للاكتــشاف ما هو  . كم

تــشكل الاساطير الأولى في ســومر و بابل    يستــمد هذا الخطــاب الفني شرعــيته من الإرث التــاريخي والحضــاري لوادي الرافدين حيث 

تلـــك الثنائيات الكونية ا لخير والشر _ الخلود والفناء .  ومن أبرز الأمثــلة على تلك  واشور واكد إرثا كبيــر تتمــحور مواضــيعه حول 

وهي أيضــا الــهة الحرب ، حيث تــظهر الهة عشتار بجــسد انثوي متـــناسق    الكائنــات هي الهة عشــتار والتي كــانت إلهة الحــب والجــمال

شرية ،  من حيــث الشكــل الخارجي  ، والذي تتــمثل به قــدرة عشتار على التفــاعل مع العالم المــادي أي العــالم المرتبط بالطبــيعة الب 

 ف
ً
 شائعا

ً
ي  لحــضارات القديمة والتي تحـمل دلالة على القــوة الإلــهية ، فان شكل الأجـــنـحة هنا  بينــما تظهر لها الأجنـحة والتي تــعد رمزا

ي ، بينما تظــهر  تعبــر عن وقـــدرتها على الانتقــــال بين السمـــاء والأرض مما تعطي دلالة على أنها وسيـــط بين عالم الأرواح العــلوي والســفل

خلال الاقدام والتي ظــهرت كإقــدام لنــسر او )مشــابه لاحد الطــيور الجــارحة ( ، فيرى بعض من الباحـثين    الشجاعة والقوة لعشـــتار من 
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بحــياة  ان عـــشتار تجمــع بين المتناقضـات كونها الهة للحــب و الحرب في الــوقت ذاتـــه ، فـــمن الممكن اعتبار ان عشتار كانت على صلة  

لتــناقض  الانســان عندما تفنــى بالمــعارك او عندما تخــلق في لهيب العاطــفة مره اخرى ، ومنهـم من يذكر ان هذا الازدواجيـة او صفــة ا

. فمــن الممــكن ان نعتبر ان الهة عشتار وفي هذا العمــل تحــديدا  (Ali, p. 36)  لدى عشتار ترتبط بنـجمة الزهرة المـرتبطة بالإلهــة عشتار

تأخذ شــكل الكائن المركب والمتخيل في نفس الوقت وذلك لتبيان قدرة الفنان في تلك المرحلة على التخيل والانتاج اعمال فنية بشكل  

الكائنات المتخيلة الأسطورية للحضارة وادي الرافدين  . بيـمنا  الهة تجــمع بين الــشكل البشــري والســمات الحيوانية فهي بذلك تجــسد  

تبرز قوة التعــبير لدى الاشوريين من خلال تأكيد النحات الأشــوري على إبراز العضــلات والتأكيد على  الحضارة الاشــورية تحــديدا "  

الشــ الى  تعــداه  بل  البشــري  الشــكل  على  مقــتصرا  يــكن  لم  والذي   ، التــشريح  في  المبــالغة  في  عنها  المــعبر  الجســـدية  ـكل  القوة 

اســتعمال  ظــهر  إذ  والقصــور"  الحــيواني،  المـــعابد  مدخل  في  الكبــير  الحارســة  ومــنها  المركبة  جسد  (Ali, p. 42)  للأشكال  حيــث 

، بينــما  الاشـــوريين الثور المــجنح او ) لاماســو بأجــنحة النسر  ( والذي يظــهر برأس إنسان وجسد حــيوان ) الثور( وله اجــنحة اشبه 

لـديه خمـــسة اقدام لان الفنان هنا أضــاف قدم أخرى لإعــطاء المشاهد إحســاس يبــدو    تظهر اقدامــه عند النــظر اليه من الجــانب 

كما    يظــهر و كأنما لديه أربــعة اقدام مما جعله الفنــان هنا إعطاء شــــــــعور بالثبـــات والتــوازن .  بالحركة اما عــندما تنظر اليه من الامام  

تلك    نجد في الحضــارة المصرية هي الأخرى مجــموعة من الكائنــات والتي تتجــسد بها قوى الطبيعــية والمفــاهيم الروحــية ، فقــد كانت

يعكس الفنــان    الكائــنات عند المصــريين القدماء تمــثل العـالم المــادي والــعالم الروحي كــما كان في الحضــارة العراقية القــديمة ، حيث

من خلال تلك التــصورات القوة والحــكمة والحماية ، ومن اهم او ابرز تلك الكائــنات التي تحمــل صفات انــسان وجسد حيــوان هو  

عــمد القديم  قد  المصري  الفنــان  فان   ، أسد  جــسد  و  أنســان  برأس  يظهر  ، حيث  والحــماية  القوة  يعــبر عن  والذي  الــهول  الى    ابو 

تبر أبو الهول  التصــويرة بهــذا الشــكل للدلالة على القــوة الجســدية للأسد وفي المــقابل فهو يحــاكي الحــكمة والعــقل لدى الانســان . فيع 

 فهو يرتبط 
ً
بينما يظهر     بالشــمس ، وفي أحيان أخرى كان هو نفـــسه )رع ( إله الشــمس عندهم .عند المصريين القدماء حارس مقــدسا

يحــاكي من    الكائن ) البا ( فهو احد الكائــنات التي يعــبر به الفنان المــصري عن الأرواح ، فهــو بذلك يعــتبر من النــصوص الدينية والتــي

 لفهــم المصــريون القدمــاء للروح 
ً
 واضـــحا

ً
البشـــرية وتعــقيداتها فهو يعتبــر    خلال مفـــهوم الروح والنفــس البــشرية ، فهو يقـــدم انعكـاسا

لم الروحي فهو  الجانب الدينامـــيكي للروح حيــث أنه يصــور مــقدرة الأرواح بالانتــقال بين الحياة والـــموت أي بين العالم الـــمادي والعـــا 

لبــعث إلى الحــياة الأبديــة في المـــعتقد المصري ، فيظهر هذا  يظهـــر ككائن متحـــرر يحــمل دلالات فلسفية دينية ، فهو يـــرمز إلى الخـــلود وا

ــاطه بالجـــانب  الكائن الـــبا على شكل جــسد طائر بجــناحين وأرجل وذيل للـــطائر، ويصور الفنان الكــائن البـــــــا برأس انســـان وذلك لارتبـ

بمثــابة تصــوير الروح  في معتــقدات القديم ، تكون مرتبــطة بجسد الإنســان لكن يمكـــنها مغادرة الجــسد ويمــكنها  المادي للــحياة ،  فــهي  

، و تعد الاســاطير  (https://2u.pw/3oOTa) الرجوع إليه ، وهي ) أي الــروح ( تنــفصل عن الجسد المادي عند مماته وتصعد إلى الســماء  

الكائن  تلك  تخيل  الى  الفنان  عمد  بذلك  المخــتلفة  بجوانبهــا  الحياة  لفـهم  وذلك  فلسفــية  ثــقافية  أطار  ذات  غنــية  مادة  ات  المـــصرية 

تل ك  الأسطورية وتجسيدها بأعمال نحتية تحمل بين طياتها مفاهيم وتصورات تلك المجتمعات القديمة عن شكل الحياة ، وكانت 

اتبعــتها الحضارات القديمة لتفسير كل الظواهر الحياتية الظاهرة منها والخفية    التي  بالنســبة الحضارة  .الاعمال هي الوسيلة  أما 

فلقد جــسد الفنان صور الهته في الشــكل البشري مثل  الإغريقيــة هي الأخرى كانت لها جانب مهم في تصــوير الكائنات بطرق فريــدة  "  

وانصــاف  زيوس و هيرا ، ولكــن مع ذلك لم تــخلو اساطيرهم التي كان لهــا اكــبر اثر في حياــتهم وادبــهم والتي كانت تتــحدث عن الهتــهم  

  (Al-Shafi'i, p. 327)  "   والكائنــات المــركبة مثل الكيـــكروبسالالــهة وابــطالهم من الشخـــصيات المتــخيلة كالعمــالقة والامــازونات  

البــشر  والتي تظهر بشكل مــشابه الى الشـــكل البــشري في بعض الأحــيان الا انها تحمــل صفات وقوة خــارقة للطــبيعة تجعــلها تفوق على  

لك الكائنــات  ، وبذلك  فهــي تعد الوجـهة الاخر لثــقافة المجــتمع ، والتي يسعى من خــلالها المجــتمع الاغريقــي الى فهم العالم من خلال ت 

لقد جاء شكل كل حــيوان مركب ليخــدم المهمة الــمنوطة به ســواء كانت العــقاب أم الحراسة فــمثلا كيربيروس حارس  ، وعليه "  

بوابة الــعالم الاخر وهو يوجــد دائما بجــنب سيــده الالة هاديس وهو عنيــف وشرس مع من يحــاول الخروج من الــعالم الاخر "  

(Al-Shafi'i, p. 328)    وبذلك تعد تلك الكائنــات الأسطــورية ما هي الا انعكــاسا للظواهر الخارقة عند الالهة الاغريق على البــشر فنرى .

هنا ان بعض هذه الكائنــات والتي كانت نتيــجة لغضب الالهة وبهــذا شكل الخــيال الفنان الاغريقــي كائن نصــف بشري ونصــف وحش  

" مينوتور : مينوس + توروس  في الاغريقية، كان يــعيش في المتاهة التي بنــاها ديدالوس لـ  اهة في جزيرة كريت  او ) ثور ( عاش في المت 

وعليه   (Aldaghlawy, 2021)  مينوس وكانوا يــقدمون له قرابينا سنــوية من سبعة فتيــان وسبع الفنيات الى ان قــتله ثيسيوس "  
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القوة   على  دلاله  تحــمل  قد  والتي  ثور  بشكل  رأسه  يظهر  بينما   ، البـــشرية  والقدرات  الانسان  جــسد  بين  المركب  الكائن  هذا  فان 

وبذلك فقد نالت الكثــير من الظواهر الطبيعية تقديــسا لدى القدماء وكان ذلك نتــيجة خوفهم منها  ..  الوحــشية الغريزية الحيوانـــية  

مـلك قوى  فــقد كان لــصوت الرعد القـوي ولمعــة البرق والامطار القوية والزلازل والفيــضانات والبراكــين وغيرها من  تلك الظــواهر التي ت

  من تخــيلاتهم فقد ارجـعوا كل ذلك الى الالهـة المسيــطرة على الكون، وعليه فقــد كان للتاريخ الاغريق عدد كبــير من الالهة والتي   اكبر

ن  . ومكان لهـا دور مهــم لما كانت تواجــهه تلك المجتمعات بسبب القوى الطبيــعية فكان لــعبادة الالهة والــتقرب منها هو الخــلاص لهم  

الــحرب و الوباء والذي لعب دورا مهـــما في الحرب الاغريق و طرواديين.   هذه الالهة الاله "   أيضا باسم مارس اله  اريــس ويعرف 

فاذا    بوسيدون عرفه الرومان باسم )نبــتون( اب البــحار والمحيـــطات واليــنابيع والانهار وكان يمــسك بالأرض حتى لا تهتــز او ترتجف 

وبهذا نجد ان الفنان في تلك المرحلة حاوله تصوير تلك    (Graeber, p. 37)  "اراد شــرا بالناس هز الارض فتحــدث الزلازل والبراكين  

ـــالي في  الالهة بشــكل بشري وبنســب مثالية ، أي ان الفنان الاغريقي لقد اســتعان بالمتخــيلة وإعطاء دور للخــيال في عمــلية خلق واقع مث 

والأشخاص وأيضا  في النحت الكائــنات للوصــول الى جــمال اكثر مثالية    فنــهم ، فعمـــد الفنان الى ترســيخ الواقع المثـــالي في رسم الطــبيعة

، وبذلك نجد لتلك المــثالية في تصوير الكثيـر من الكائنات المؤثرة في المــجتمع الاغريقي    (Gombrich, pp. 93-94)من الواقع المادي  

" ابنة الصــباح الوردي  وقد تكــون من اهمها الهة الفجر والتي تعتــبر ايروس وهي اله للفجر الذي يبزغ كل صباح ويــطلق عليها أيضا  

الأصــابع ، تترك مخــدعها كل صباح وتركب عربتهــا تجره الخيول الســـريعة ، فتنزل الى الــسماء قادمة من نهر اوقيانوس لتــعلن  

ولقــد صورها الفناــن الالهة الاغريق    . فقد صورة هذه الالهة بشـــكل بشري فهي فتــاة شابة جميلة ،   (Salama, p. 87)قدوم الــشمس"  

ها  قريبة جدا الى الشــكل الواقعي بكل التــفاصيل من خلال ارتدائها  الملابس و ملامح الوجــه وغيرها من التفاصيل وكأنما هي انــسان ل 

ـكل انسان تحــتوي على اجنحة مثل  كيان في الواقع المــادي ، لكنه تمــلك اجنحة فهي بهذا لوصف تبدو ككائن مركــب بهيئة أله وبشـ

ما هي الا    الباحثة ان هذه الكائــنات في اعمال الفنية القديمة  ى الطيور فهي هنا تنتمي الى العــالم العلوي عنــد الالهة الاغريق . و تر 

البشــرية والحيوانية ، بين الأجزاء  ، فهي تجمع  لتلك الحضارات  بالوجود    تعبــير عن الرؤية الفلسفية  المتــعلقة  لتعبــر عن القضايا 

ــص ،  البشري و بالخلود والفناء و القوة والحـــماية أيضا . وغالبا ما تــصور هذه الكائــنات في النحت او التــصوير او في الرواية والقص

ــفاهيم الميتــتافيزيقية ، وعليه  فان هذه الاعـــمال  فهي تعطــي طابعا رمــزيا لفهم علــاقة الانسان بالعلم المــادي و القوى الكونــية أي الم 

حدود  هي أدوات فكرية وفلســفية لتوضيح تلك المفــاهيم المــتعلقة بين الجسد والروح اذ أصــبحت هي تمثلات بين المادي وللامــادي و الم ــ

 بل شكلت نصوصا بصرية حاملة فكر عميق .   و اللامــحدود ، وبذلك فهي لم تقتصر على الإبهار البصــري 

 المعاصر  الحديث و  :التركيب والتجميع في الفن الغربي المبحث الثالث

ان التركيـب والتـجميع في الفن ما هو الا اتجاه معـاصر اتخـذه بعض الفناـنين لإنتـاج اعمال فنية  معاصرة بشـكل مغاير وغير مألوف  

التفكيــك   الى  الفنان  به  مثــالية ذهب  بدقة  الواقع  تمــثيل  كان  ما  للفنون فبعد  الكلاسيــكي  المــفهوم  تغـــيير  الى  الفنان  عبر  أي سعي 

فبينــما كانت اهم مرتــكزات الفن الكلاسيكـي القيــم الجمــالية والنســب المتناغمة والمــثالية في الشــكل    راتيجيــات جمــالية المعاصرة ، است

 على سطــح اللوحة من خلال  
ً
 مخــتلفا

ً
تبني  كما تجــلت في اعمال عصر النهضة . جاءت فــنون الحــداثة والمــعاصرة والتي قدمــت مفهــوما

ليدية لتــحول الــخامات الاستــهلاكية الى لغة بصــرية فنــية ، فان هـذه التــحول على سطح اللوحة لم يكـن فقــط  الفنان مواد غــير تق

" حيـــث كان التــحول نحو العــالم  تقــني بل كان ثورة ضد الفن التقــليدي ، وتجلى ذلك من خلال التحــولات الاجــتماعية والتكـــنولوجية   

ة  التكــنولوجي الاستهــلاكي بفعل اخــتلاط المظــاهر الاجتمـاعية والثقافية مؤشـرا واضـحا لإنتـاج شكل من اشــكال الثقافة المعـاصر 

بالأف تشـككا  يُبدي  التــفكير  من  بنمـط  محددة  اخــتلافية  وتأويــلات  الثقــافات  من  تمـثل مجموعة   ،" التقليدية  والمفــاهيم    كار 

(Aldaghlawy, 2024)    الفــن تاريخ  في  تحول مفصــلية  نقـطة  بعــدها والتي شــكلت  وما  الحــداثة  في فنون   بوضوح  تجـلى و  ما  وهذا 

 ) التـجميع  و  التركيــب   ( مفــهومين  تبنى  قد  الــحداثة  بعد  وما  المعاصر  الفــن  ان  نجد  التحــولات  تلك  ومن خلال  الغربي.    التشــكيلي 

هو مصــطلح يستخــدم عمومًا لوصف الأعمــال الفنية الموجودة في فــضاء داخلي ثلاثــي الأبعاد حيــث أن كلمة "تركيــب"    فالــتركيب

، ببيــئته المكانية على مستوى مــعماري أو مفاهــيمي أو اجتــماعي   "  تعنــي وضــع ش يء ما داخل شــيء آخر . غالبًا ما يكــون خاصًا 

(https://www.theartstory.org)     التــجميع ثنائــية  اما  لوحات  لصنع  معــينة  بطريقة  اليومــية  الأغراض  وتجــميع  استـــخدام   "

الأبعاد ،  ومجســـمات ثلاثية الأبــعاد ، وتعتمد على اســتخدام مواد بســيطة كالــحبال وورق الجرائد وغيــرها، ليعبّــر كل غرض  

  " المــجسم  أو  اللوحة  في  أو جــمالي  تلك    (https://arabuart.com/?p=10559) منهــا عن معــنى رمزي  الـفنان من خلال  حيث عمد 
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  الــمفاهيم الى إعادة صــياغة تشكــيل فضاء اللوحة وذلك عبر توظــيف الخامات من مواد الاســتهلاكية من الحياة اليومية ودمــجها في 

م  سياق فنـي جمالي ، حيــث أنــتج الفنان اعمال فنية وفق التغيرات التي منحت الــخامة بعدا جــماليا وبهذا السياق يذكر الــدكتور نج

 بما يخص الخامة :   حيدر بعض المسلمات التي افرزتها الــحداثة وما بـــعدها عبد 

 التنوع والتغير في استخدام الخامات عطــى الفنان إمكانية تكنــيكية شكلية تعــبيرية متجددة   .1

العلاقة المــترابطة بين الخامة الجــمالية وعناصر البناء التركيب للعــمل الفني ، هي علاقة فعــالة في تحقيق البناء الكلي شكلا   .2

 وموضوعا  

ان الخامة الجــمالية لم تعد أداة لإظــهار الشكل الجمــالي فقط بل تجــاوزت ذلك محقــقة فعلا تعــبيريا رمزيا في بنيــة العمل   .3

 (Haider, p. 152)الفنــي فأنها دخلــت مدخلا فكريا حتــى أصبحــت في بعض الاعمال المعاصر غاية شكـــلية في ذاتها 

  وبذلك فعـــند دراسة تاريـــخ الفن الغربي بمخـــتلف التحــولات المتعاقبة في التــيارات الفنية يتضح ان هذه التــيارات قد قدمت ا 
ً
سهــاما

نت تلك التــحولات  ذا أهمــية كبيرة في اثراء الرصـــد الجـــمالي والتقني، مما عزز من النــتاجات الإبداعية في الأســاليب والمــفاهيم ، وقد كا

بين الحــقب الفنية وبهذا فقد تــجلى هذا الامر وبشـــكل جلي في    على المستوى التــاريخي هي ركائز مهـــمة أحـــدثت انقطاع أبستمولوجيا

تنــاسب  مرحلة الحــداثة وما بعد الحداثة في تاريخ الفن الــمعاصر، وعلى هذا الأســـاس فهنـــا سنــقف عند المدرسة التكعــيبية وذلك لما ي

ــكل الظاهر للعـــمل من خلال تفـــكيك العــناصر الفنية بشــكل واع ٍ  مع هذه الدراسة باعتبارها هي اول مدرسة أحدثت تحـــولا في الشـ

  لنقل مــستوى الشـــكل من الواقعي الى الــشكل الهندس ي أي إزاحة الفن عن محاكاة الواقع ، وبناء لغة بصرية قائمة على إعادة بنــائه

" ولقد دفـــع كل من براك وبيـــكاسو هذه التـــداعيات الشــكلية الى امتــداد الأوجه المتــعددة  الشـكل عبر مفــهوم تعــددية زوايا الــرؤية 

-Al)  للإشكال في الفضاء ... ولقد اوجدت التكــعيبية مفهوم جديد للــفضاء بتفــكيك عناصر العالم المــوضوعي بشــكل تحليلي "

Hatimi, p. 123)  المواد استــخدم  خلال  من  للشكل  تحــليلية  رؤية  الفنان  قــدم  بل  الواقع  تجــسيد  الفــنان  هدف  يكن  لم  فهنا   .

  " ، ففي  والرسم  النـــحت  الفن  بين  الحــدود  اذابة  الى  الفنان  اقدم  ، مما  بيــكاسو الاســتهلاكية كالأوراق والخشب  حياة  1912  عمل 

ســاكنة مع كرس ي خيزران حيث الـصق على القماش قطـعة من القمـاش الزيتي لتـوهم  

الحبل   من   
ً
اطــارا اليها  وأضــاف  الكرس ي  في  القصــب  لأعواد  المتخلخل  "  بالنـسيج 

(Bowness, p. 156) ،    1كما في شكل     . 

وعليه فان الــتركيب يــصبح على اللوحة فعلا مقــصودا من قبل الفنان وذلك لخــلق حوار  

فهو     ، الفني  العمل  في  المتــخيل  الشكل  وبين   ) الــواقعي   ( الحقيقي  الخشــب  ملمس  بين 

ا  بذلك يعـيد تعريف الــعلاقة بين العمل الفــني الجديد مع المــتلقي بمــفهوم مخــتلفة ، وبــهذ

" مستـساغة    فقد  الإضـافات  هذه  غدت  بحيث  للصـورة  المستــوي  السطــح  تعـــــالى 

وبذلك فقد تجاوزه      .(Bowness, p. 157)  جمــاليا لكن هذه الطــريقة شوشت على لمتلقي الفـــصل بين الرسم والشــيء المــضاف "

هنا أداة لفــك الشــفرات وإعادة تشــكيل العناصر الفنــية    الفن في هذه المرحلة المحاكاة المباشرة التي كانت  في السابق بل اصبح الفن

لتركيب  بشكل مــغاير فهنا قد تحــول الفن الى فــضاء تلقي بين الــمادة والرمز وبين الذاكرة الجمــعية والتجربة الفردية فهــنا يــتحول ا

ــخدام المواد المستــهلكة و المواد المـــصنعة ، كما نرى هذا  والتجميع في الاعمال الفنية الى لعــبة من المتضادات وذلك من خلال است 

و المواد الموجــودة في الطــبيعة كما تتــجلى    الانزياح في الــتركيب الاعمــال الفنية عند الفــنان )كورت شويترز(  والــذي دمج بيــن الكولاج 

 تدويرها  في تركيبــات فنية حولة من خلالها الــن 
ً
فايات  في اعمــاله تذاكر الحافلات والقـــصاصات المــجلات وأيضا عنــاصر أخرى معــيدا

ـركيب العناصر بطريقة فنيــة بل كان مشــروعا وجــوديا  الى كيان جمــالي ذي دلالة فــنية ، فهنــا لم يكن العــمل الفني مجــرد أسلوب لتـ

 يدمج بين الفن والحياة عبر استخدام الفنان الفوض ى من الواقع لتحــويلها الى نظــام فني محكم ، اذن  

تطع أن أرى أي سبب  ،  لم أســفان )كورت شويترز( يقول هذا السياقمحــاولة للتعــبير عن العالم المتغير بسرعة ،  فهو عمد الى "  

 "   يمنع استخدام تذاكر المستعملة وقطع الأخشاب الطافية والأزرار والقمامة القديمة كمواد جيدة للوحات

 
   اهجها من العلم نفسه ومن  الابستيمولوجيا يعرفها الجابري بانها ) نظرية علمية في  المعرفة او الفلسفة العلوم ) فلسفة مفتوحة ( تستقي موضوعاتها ومسائلها ومن

ة نظرية علمية في المعرفة ، لا تتقيد باي نسق فلسفي المشكلات التي طرحها( ، فان الابستمولوجيا تستند الى مواكبة العلم في تطوره و تقدمه بعد الابستيمولوجيا المعصر 

 (Ahmad, p. 13)معين وتهتم بجوانب النقص والاخطاء في الميدان العلمي . 

 
 1شكل 
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(https://www.artnet.com/artists/kurt-schwitters /) .   2كما في الشكل    

بيـــنما يعرف التجـــميعي على انه تقـــنية بناء العـــمل الفني بتــجميع عناصر مخـــتلفة في عمل   

واحــد فان مصــطلح التجميع او إعادة تشـــكيل المنتج الفني عن طــريق استــخدام مجموعة  

لسخرية والتــي  من العـــناصر المتناقضــة والمتــشابهة ، ويعد هذه الأسلوب في الفن للتهكم وا

انـــطلقت وبشكل واســع مع فنــاني البوب ارت ،  اذ استــخدم الفنان هنا ما يعــرف بالأشــياء  

الجمال المرتبط بالحــياة المعاصرة والتــطورات المــجتمعات ،    الجــاهزة والتي اصبح في الوسط الفني مواضيع للتأمل وإنتاج من خلالها

ك  ومن هنا نرى ان أســلوب الفنان في التجــميع يعتمد على مجمــوعة من الخامات الطبيعية والــخامات المصنعة ، اذ يرى الفنان ان هنــا 

اقــــعية اذا ما احتوى على  ـية أي ان "  هدفا من استخدامه لتــلك العناصر اليوميــة  وتحــويلها الى عناصــر فنـ العــمل الفني يبدو اكثر و

اقــعي ، وادخــالها في بـــناء الل وحة  عناصر اخــذت من العــالم المحيط بنا . وباستــخدامه مثل هذه العــناصر المجتزه من العـالم الو

  "(Amhaz, p. 434)  وذلك للتــعبير عن الموجــودات بشكــل مباشر ، ومن هنا نجــد ان هذا الأسلوب ) التجــميع( في الفن والذي اعتمده ،

يتـم ذلك التجمـــيع   البــعض من الفنانين المــعاصرين وهو تجمــيع العناصر مختلفة من الواقع المحسوس ووضعها في اطار فني ، اذ 

ـان وذلك لمراعات الجوانب الجمــالية وأيضا التــوافق بين الأجزاء مع بعضــها البعض ، ومن ابرز الفنانين  بطـريقة قصدية من قبل الفن 

  ) الــسرير او الفراش    ( الفنــان راوشينبرغ ومن أعماله  بأسلوب التجميع هو  فقد استخدمه  ،    3كما في شكل  الذين قدموا اعمال 

الــفنان في هذا العــمل خامات جاهزة من المفــروشات واغطــية مضاف الية اصــباغ بأسلوب الســكب  

لوحاته    والتــقطير، وبهذا الأسلوب منح العــمل جمالية و الانفــتاح على التأويل في المعــنى . أذ باتت

و   المحشوة  و عنزة  المحنط  نســر  و  أو فراش  المحــسوس كالمخدة  الواقع  المواد من  بمختلف  تعــج 

مســامير جاعلا منها موضوعا قائــما بذاته و لقد أراد راوشنـــبرغ التــأكيد على حالة راهنــه والتثبــت  

رمزا الشــيء حدثا لا  يصــبح  بحيــث   ، منه  نــشكل جزءا  واقع  يتفــهم    من  الأمريكي  المــجتمع  أخذ  و 

التكــوينات   التــراكب الايقوني و  طبيعة  نمــط  يظهــر لهم  ، وبدأ  لفــناني ما بعد الحداثة  الأسلوبية 

راوشنبرغ في اعماله الفنــي من واقع المجــتمع الاستــهلاكي لتقــديم    العــلاماتي التي تزخــر بها مــفردات

فــعند تــتبع  تاريخ الــفن      (Majeed, p. 85)موضــوعات الثقــافة الشعبية لتــحل محل الفن الرفيع  

هنا  المعاصر نرصد  مظــهر اخر لمــفهوم التجــميع الا وهو الفن المــفاهيمي حيــث ان الفن هنا يركز على الأفــكار والتفكير فهو يعتبر  

الأساـس الذي يتشـكل من خلاله المنــجز الفني ، فــيعتمد الفنان هنا على تجـميع العناصر المختلفة سواء كانت خامــات مختلفة او  

ار أي بمعنى ان الفنان هنا  يجمع بين العــناصر من ثقافات مخــتلفة و يطرح الفنــان سؤاله حول الفن او المجتـمع او الفلسـفة او  أفكــ

صر لتــجميعها و لتحويلها  يقـوم بإزالة معنى الـشكل ما واعطـائه معـنى فني مختلــف وأيــضا استــخدام الفنان بعض الاشكــال او العــنا

  " تحــولا  الفن  في  الاتجــاه  احــدث ذلك  فقد  مفاهيم عمــيقة وبذلك  الــفكرة  الى  بين  الفني  العــمل  في  التقــليدية  العـلاقات  في  كــليا 

،    والتعــبير ، حيث تصــبح الفكرة الهــدف الفعــلي بدلا من الــعمل الفنــي نفسه ، أي ان الفــن المفاهــيمي يمثل من هذه الزاويــة

ومن  (Amhaz, p. 484)النشــاط، ما بين الفــكرة والنــتاج الــنهائي وما بين التشكـيل الأهـم هو عـملية صيـاغة العمل "    مرحلة من

خلال التجـميع تلك العنـاصر والأفــكار فان ذلك ســاهم باستعــراض الأفكار بأســلوب فني كان من شــأنه أن يحفــز الناس على نمط  

اللغوية ايضــا    معيــن من النقد والتفـــكير النــصوص  اليومية والــصور و  بين الأشــياء  التجــميع  الفــن المفــاهيمي يشمل  ، وبذلك فان 

العــمل    يعــكس الــتواصل بين الفــن والحياة اليــومية لــيخلق منها الفنان معنـــى جديد ويعطـــي الفن بعــدا فلسفيا . فعلى سبيل المثال

للفنــان )جوزيف كوزيث  كرس ي وثلاث كراســي  يـــجمع هذا العمل عدد من  عمل  المــفاهيمية ، حيث  يعـــتبر من اهم الاعمال  ( والــذي 

ـيرا المفـــاهيم ، فهو يــتكون من كرس ي حقيقــي )ادراك مــادي(  أي مجــسم كرس ي ، وصـــورة فوتوغرافية للكــرس ي ) ادراك صوري( ، وأخــ

موس للكــرس ي أي ) ادراك للغــوي ( ، مفهــوم الكرس ي هنـــا  يتحول الى حــوار فلسفي  يستعرض الفنــان تعريف اللغــوي المأخوذ من القــا

كرة لا  أي ان العمــل هنا لا يــحمل أي تنــسيق بين مفردات العنــاصر بل ان الفـــنان كوزيث عــمل على تجميع تلك العنــاصر لتوحيد الـــف

  4، كما في الشكل  العنــاصر في العمل  
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المــفاهيمي تتعــامل مع الخــيال كقيمــة ثانوية ... بل إنها أصبــحت بمــثابة افتراضــات  واذان فان الصورة الجديدة الناتجة من الفن "  

اقعـــية او الــعالم البــصري ، أي انه عــمل تحــليلي منــطقي و رياضــي  قبل ان    تــحليلية غير متــرابطة بالمعلــومات او بالحــقيقة الو

 (Al-Baghdadi, pp. 266-268) " يــكون عملا فنيا

 المؤشرات 

ارتبطت موضوعات الخيال بالأحلام نتيجة الرغبات الشعورية او اللاشعورية كمؤثر اول   .1

 في مسار الخيال والاحلام والخيال اللاشعوري.  

وبمقدار   .2 للمجتمعات  السيكولوجي  البناء  في  القديمة  الحضارات  في  الخيال  ارتبط 

 ومستوى ما هو متاح من تخيلات ، وذلك للسعي لأثبات الوجود . 

الشكل المتخيل يكون وسيط بين عالمين لحس ي والعقلي وبإمكان التحليل النقدي كشف   .3

 المستوى الوسطي الذي يحوز عليه.

التخيل هو الوسيلة او الاداة التي يمكن من خلالها تحويل الأفكار المدركة حسيا الى عمل فني او ادبي بمستوى بعيد عن   .4

 المطابقة والتشخيص المباشر للمرئيات.

الخيال عملية ذهنية وعقلية تضفي على المشهد مظاهر اللامألوف والوهم والغرائبية وبما يفتح مساحة الانتاج الفني نحو   .5

 افكار متجددة.

تأملية فكرية مرت بها اغلب الحضارات لأنها مرحلة تتمثل   .6 لتلك الكائنات المتخيلة والمركبة ما هي الا ظاهرة  ان التصور 

 بالتطور الفكري والاسطوري.  

ابتعد الفن في القرن العشرين عن الموضوعات والأشكال التقليدية، فعمد الى كشف عن لغة الخاصة في استخدامه للرموز   .7

الدالة من خلال استخدامه للخامات. وكمثال لذاك تقنيات التجميع والتركيب الذي عمل الفنانين بمقتضاها لإبداع نسق  

 جمالي مختلف شكلا ومضمونا. 

أن للتطور التقني اثره الكبير على الفن بعد مجاراة الإنسان لسيطرة الآلة, حيث أصبحت مراحل الحداثة أو المعاصرة   .8

 سان بمظاهر المكننة وسطوتها حتى ضمن حقل الفن. تصرح على مدى ارتباط الان 

 الفصل الثالث  

 إجراءات البحث

 مجتمع البحث

( والتي تم من خلالها رصد بعض الاعمال  2011   -  1487يتضمن مجتمع البحث الاعمال الفنية للفن الغربي المنتج بين الفترة الزمنية )  

الباحثة على   ، فقد اطلعت  التي احتوت على كائنات متخيلة ومركبة ، ونظرا لسعة مجتمع البحث وكثرة الانتاجات الفنية  الفنية 

ق الهدف ، وتحدد اطار  مصورات عدة للأعمال الفنية المتوفرة منها على شبكة الانترنت للإفادة منها بما يغطي حدود البحث وتحقي 

 ( عملا فنيا ممثلا للمجتمع ..42مجتمع البحث بـ )

 عينة البحث  

 ( اعمال فنيه بصورة قصدية تتوافق مع حدود البحث .  6اختارت الباحثة عينة بحثها البالغة ) 

 المنهج المستخدم  

في ضوء المعطيات التي تمخض عنها الاطار النظري اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي في تحليل عينة ، كونها تتماشيا مع  

 هدف و مؤشرات البحث التي توصلت اليها الباحثة في لاطار النظري ، بقصد الوصول الى نتائج متناسبة مع هدف الدراسة .

 أداة البحث  

بـــ "المشاهدة الدقيقة لظاهرة دون تعديل او  اعتـمدت الباحثـة على طريقة الملاحـظة كأداة للبحـث تخدم تحلـيل العينـة ، والتي تعني 

 ، افق مع طبيعة العينة "  تغيير  ، وما يتو فضلا عن     (Saeed, p. 161)  كما تعني المشاهدة الدقيقة وفق ما يدور حول البحث 

 الارتكاز منظومة التحليل على مؤشرات الاطار لنظري كمحددات لتحليل عينة البحث  
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   1انموذج رقم : 

 اسم الفنان : مايكل أنجلو 

 اسم العمال : عذاب القديس أنطونيوس

 1487تاريخ العمل : 

 سم   35×  47الابعاد : 

 

تظهر في هذه اللوحة شخصية مركزية وهو القديس انطونيوس بشكل رجل مسن ذو لحية طويلة بيضـاء يرتدي عبـاءة بالون الأسود  

ولقد رفع من على الأرض بواسطة كائنات متخـيلة حيث اظهر الفنان تلك الكائنات وهي تحيط بالرجل المسن ) القديس ( من كل    ، 

اتجاه ، كما عمد الفنان الى اظهار تلك الكائنات بأشكال متنوعة بين التنين والطيور الجارحة والاسماك والتي بدت بشكل مركب ،  

كما تظهر   على المخلوقات او الكائنات مثلها الفنان بالشياطين والتي تبدو بمظهر بهي ش يء من الخيال .كما يحتوي هذا العمل أيضا 

الخلفية العمل بشكل منظر طبيعي يتكون من أشجار و ماء و أيضا يظهر قارب في اسفل وسط اللوحة  كما يحتوي  العمل على بعض  

من الصخور، كما ان الفنان عمد الى تركيز نظر المشاهد على وسط اللوحة حيث تلك الكائنات والتي تكاد تملأ سطح اللوحة ، تبدو  

ن الصراع مع الحكمة او العقل او حتى مع )الدين( وذلك بوجود الرجل ذو لحية بيضاء طويلة بين تلك الكائنات ،  وكأنها في حالة م

، كما يظهر  فالألوان في العموم بدت بشكل داكن ، استخدمه الفنان هنا درجات الرمادي حيث بدى على العمل ش يء من الضبابية  

في العمل استخدام الفنان اللون الأسود والاخضر والاحمر الغامق ، مما تعزز تلك الدرجات اللونية طابع ادرامي على العمل ، مما  

 يعكس جو من التوتر والصراع .

اللوحة وفي فضاء غير محدود تشكل ديناميكية داخل    في وسط  تنتشر  الكائنات و  تلك  للوحة حيث تشابك  الداخلي  تكوين  فان 

اللوحة وذلك لخلق إحساس بالحركة ومركزية لعين المتلقي  ، فان التركيب الفني في هذا العمل هو خلق توازن بصري رغم التفاصيل  

لتوزيع الدقيق لتلك الكائنات مما يترك انطباعا بان هذه الحركة لا محدود ، وقد تحيل هذه الكائنات  الكثيرة  ، مع توازن الاشكال وا

المتلقي الى قراءة العمل وفق  قوى الشر التي تتراكب بشكل متشابك داخل العقل البشري او خارجه ، كما تمثل تلك الكائنات المتخيلة  

الكائنات الأ  بين  تتراوح  (  والتي  في هذا العمل والتي  سطورية والكائنات الشيطانية  المتخيلة والحيوانات المركبة ) كالأسماك وطيور 

وقد تعتبر هذه التمثلات لهذه الكائنات   الانثروبولوجية تجسد رمزية معقدة للطبقات الوعي واللاوعي لدى الانسان ، فمن الناحية 

المتخيلة ما هي الا مخاوف وجودية متموضعة في الصراعات الإنسانية عبر التاريخ حول مفاهيم المعرفة والجهل . فان بعض هذه  

،  الكائنات كالتنين في الثقافة الاسيوية او الجن والشياطين من التراث الشعبي والذي يرمز الى الشر المطلق في الم  عتقدات الدينية 

بينما يظهر البعض الاخر من هذه الكائنات  مستوحى من الخيال الإبداعي لدى الفنان والتي يعبر عن تجارب اللاوعي وتخيلات العقل  

وعليه فهي بذلك تحمل دلالات دينية او اسطورية تجسد ثنائيات النظام والفوض ى والخير والشر فان تلك الكائنات المتخيلة    الباطن .

تعد انتاج اسطوري للصراعات الأبدية بين الإرادة البشرية وقوى اللامعقول وهذه الصراعات تتجسد في الاعمال الفنية عبر العصور  

ود المعقدة ، وان هذه الرموز لا نتفصل عن سياقها الثقافي الأسطوري من ناحية والديني من الناحية  كأداة لتفكيك إشكاليات الوج

الأخرى ، وعليه فان استخدام الفنان تلك الكائنات لتمثيل القوى الغير مرئية والتي تتحكم في الانسان فهنا الفنان قد ركز على تلك  

 تخيل بل استخدمها الفنان أيضا للعمليات الفكرية و الوجودية .  الكائنات ليست ككائنات ذو شكل ) مخيف ( او م

 
     : ما في ذلك البشر هي الدراسة العلمية للإنسانية ، وتهتم بالسلوك البشري وعلم الأحياء البشري والثقافات والمجتمعات واللغويات ، في الحاضر والماض ي، با لأنثروبولوجيا

ذل  في  بما  الثقافي،  المعنى  الثقافية  الأنثروبولوجيا  تدرس  بينما  السلوك،  أنماط  الاجتماعية  الأنثروبولوجيا  تدرس   . والقيم. القدماء  المعايير  ك 
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يظهر في هذا العمل كائن متخيل يتوسط اللوحة ، اذ يتميز بتكوين جسدي غير منتظم يظهر باللون الأزرق و اللون الأصفر مما يعطي  

للجسد ايهام بشفافية ، كما يظهر الكائن بأطراف طويلة ونحيفة اذ تمتد اذرعه وارجله بطول غير معتاد في فضاء العمل ، بينما  

وحي للمتلقي وكأنما هو كائن طيفي او مخلوق من مخلوقات  الجن او العفاريت حيث  تغطيه  هالة من  يظهر الرأس بشكل كبير ي 

الشعر والتي بدت كهالة مضيئة متموجة من الألوان المتدرجة بيت الأبيض والازرق والاصفر ، بينما ظهرت الخلفية لهذا العمل بالون  

ن الخلفية والألوان التي لونه به الجسد هذا الكائن وقد ظهر كأنما له اجنحة شفافة  الداكنة تبرز من خلالها بعض الألوان الممتزجة بي

 تمتزج مع الخلفية . 

ان فكرة استخدام الكائنات المتخيلة في الاعمال الفنية ما هي الا وسيط للخيال البشري والرمزية تلك الكائنات لتعبير من خلالها عن  

عبر   الوجود  لفهم  محاولة  اعتبارها  الممكن  فمن  واقعية  بكائنات  او  الواقع  في  تجسيدها  يمكن  لا  التي  الرؤى  و  والمشاعر  الأفكار 

الميتافيزيقية من خلال الاستعانة بتلك الكائنات بمختلف الاشكال التي ظهرت عبر تاريخ البشرية  ، حيث اعتمد    الاستعارة بالقوة

الفنان الى استدعاء لتلك الكائنات من الذاكرة الجمعية للمجتمع و من الاساطير الفلكلورية والادب والفنون البصرية ، حيث يمزج  

الفنتازيا   الكائنات المتخيلة  ذو مرجعيات من  ينتج عن ذلك استخدام تلك  بين الأسطورة والحداثة في أسلوب الاظهار مما  الفنان 

كأداة   المتخيلة  الكائنات  تلك  استخدام  على  أيضا  الفنان  يذهب  او  الجمعي  اللاوعي  الهوية  الفنان عن طبيعة  يكشف من خلالها 

ماعية و السياسية وذلك عبر خلق عوالم بديلة يعكس من خلالها قضايا العصر  تمزج بين الواقعي  للسخرية من التناقضات الاجت 

والفنتازيا  . ويظهر بهذا العمل أيضا عدد من مرجعيات استخدام والتي تمتد الى ثقافات متعددة منها فلسفية وأخرى فنية تعكس  

الكائن المتخيل في هذا العمل والذي يظهر لديناميكية    بذلك عن التطور الوعي الانسان مع الغيبيات او اللامرئي . فان تجلي هذا 

التحول ، حيث يدمج التشكيل الفني بين السمات العضوية والفكر السريالي الخيالي والنفس ي اي  الانتقال من حالة الوجود الواقعي  

الاساطير او من اللاوعي الجمعي فالفنان هنا يخلق  الى حالة أخرى من  الوجود في عالم الفنتازيا ، فان استخدام تلك الرموز من  

اشكال هجينة وغرائبية ، فان الكائن ذي الجسد الأزرق المصفر الذي يبدو بشكل شفاف وله هاله تحمل نفس الألوان فهو يحمل  

 رمزيا يتجاوز به الشكل الظاهر ليحمل دلالات اعمق قد تكون مرتبطة بالتحول او الخوف .
ً
وعليه فان الدمج بين تلك لسمات    بعدا

والفكر جاء بشكل مقصودا بين المألوف ) في التكوين الخارجي للجسد ( والغير مألوف ) عبر التكوينات الغير مطابقة للطبيعة( فان  

لق العمل  استخدام تلك الكائنات المتخيلة جاءت كوسيلة لتجاوز الواقع واستكشاف اللاوعي والابعاد النفسية ايضا .  وبذلك يخ

ش يء من التوتر الجمالي والذي يطرح أسئلة حول طبيعة الهوية وحدود الشكل والمضمون . ويمكن قراءة هذا الكائن أيضا كاستعارة  

بين الواقعي والافتراض ي . ، او كتعبير من خلاله عن عصر تذوب بيه الحدود  بين الخيال والواقع  وبهذا   لصراع الطاقة الإنسانية 

الموروث   مع  حوار  عبر  المتلقي  وعي  تشكيل  تعيد  فكرية  حوامل  الى  جمالية  كيانات  مجرد  من  المتخيلة  الكائنات  تتحول  السياق 

 )الاساطير( والحداثة والمعاصرة في ان واحد .   

 2نموذج رقم : 

 اسم الفنان : بريان فرويد 

 اسم العمل :  اسمع هنا

 1998سنة الإنتاج : 
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حيث يمثل هذا العمل القوة    هذا العمل الطابع السريالي وذلك من خلال الدمج بين الشكل الأسطورية وبناء الشكل التجريدي ، يتخذ  

العمل   في  المركزي  الكائن  بين  والصراع  الخطوط  رشاقة  خلال  من  وذلك  العنف  الى  الجمال  من  التحول  على  وقدرتها  الطبيعية 

 . الكونية والزوال  القوة  بين  الصراع   الفنان هذا  يقدم  ولربما  العمل  الموجودين اسفل  لهذه    والأشخاص  العناصر الأساسية  فان 

بالأذرع   بين الأطراف شبيهة  المعالم   تداخل معقد غير واضح  يتشكل من  تتكون من كيان مركزي ذو طبيعة شبة عضوية  اللوحة 

ة  البشرية وأخرى تشبه جذور او تفرعات الأشجار ، مما ينتج كائن متخيل يفتقر الى ثبات الهوية ، كما يمتلك هذا الكائن وجوه متعدد 

  
ً
و متشابكة مما يعزز لدى المشاهد إحساس بالتحول وعدم الثبات ، وكما يحتل الكوكب الذي يظهر هو الاخر في وسط اللوحة موقعا

 ، محاط هو الاخر بتشابك الجذور او الاذرع حولة ، اما خلفية العمل فتهيمن عليها الألوان الحارة كالأحمر والبرتقالي مع درجا
ً
ت  مركزيا

المتضادة  والتي يبرز الفنان من خلالها    ةصفر ، ان استخدام تلك الألوان الحارة والتي تعزز من الرؤية التقنية اللوني من اللون الأ 

الصراعات الداخلية التي يصورها العمل حيث يبرز من خلال التكوينات اللونية تباين واضح بين العناصر ، وقد يرمز اللون الأصفر  

قالي عن النار والقوة ، مما  والذي يظهر به الكائن الى ارتباطه بالثبات و الأرض ، بينما تعبر الدرجات اللونية الأخرى كالأحمر والبرت

تضيف تلك الألوان تفاعل جمالي بين لعناصر الفنية في هذا العمل . قد عمد الفنان في هذا العمل على المشاعر الإنسانية وذلك من  

خلال تجسيدها عبر اشكال مجردة ومشوهه تعكس حالة من التوتر بين الذات والعالم الخارجي من خلال خلق تناقضات بصرية  

ير التساؤلات لدى المتلقي وذلك حول ثنائية الخلق والدمار مما يربط الفنان بين الزمن الأسطوري والزمن المادي فان العمل هنا  تث 

الصورية   تشكيلات  في  اللاوعي  للكشف عن  الفنية  العناصر  الفنان صياغة  يعيد من خلالها  ، والتي  السريالية والتعبيرية  بين  يقع 

والوجودي ،  يحاول الفنان من خلالها تجوز الواقع المادي الى تشكل عوالم رمزية تحاكي الانزياح النفسية    والفضاءات البصرية التي

فان العمل هنا يتجاوز التمثيل الواقعي المباشر فقد عمد الفنان هنا الى تشكيلات غير منتظمة من الخطوط التي بدت بشكل قد  

تكون عشوائية وذلك لخلق إحساس بالانزياح عن الشكل المدرك الحس ي ، وهذا الانزياح يشكل استراتيجية جمالية مغايرة في هذا  

 العمل   .   

نجد ان الفنان هنا وفي هذا العمل يقدم للمتلقي حوار من خلال تجسيده للكائنات المتخيلة حول التصورات الكونية والميتافيزيقية   

  والتي تكشف بذلك عن لغة بصرية عن علاقة الانسان بالكون ككل وذلك عبر استعارة بعض المفاهيم مثل القوة الأولية و الزمن

الجيولوجي والذي عمد الفنان الى الربط بينة وبين الواقع المتخيل . وعليه يعيد الفنان هنا تشكيل الأسطورة على انها بنيه سردية  من  

، مما يمنحها موقع   للتأويل  الكائن المتخيل عبر عمليه فكرية فلسفية  يجتمع من خلالها التحليل الجمالي مع ترك مساحة  خلال 

 الميتافيزيقي ( .  – الخيال / المادي  –لفن المعاصر و القائم على تفكيك الثنائيات التقليدية ) الواقع متقدم في خطاب ا

 3انموذج رقم :

 اسم الفنان : مايكل ويلان  

 2009سنة الإنتاج : 

 الخامة : اكريليك على ورق  

 21 -21الابعاد : 
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يتمحور هذا العمل بتكوين مركزي يضـم شخصيتين رئيسيتين تتخذا هيئة الكائن المركبة حيث يظهران بجسد بشري بينما يستبدل  

الفنان الرأس البشري برأس طائر مما يعكس مفهوم التفكيك وإعادة البناء الشكل والذي يعد من اهم الخصائص التي يتبعها الفنان  

هذان الكائنان وهما داخل ش يء مستطيل اشبه بالقارب والذي يظهر باللون الأخضر ، وتظهر احد هذه  في الرسم المركب ، كما تظهر  

الكائنات وهو يرتدي ثياب بالون الأزرق والأخر باللون الأصفر بينما ثوب في وسط اللوحة باللون الأحمر ، مما يخلق تناقض لوني  

واضح . كما تظهر هذه الكائنات بشكل جانبي  فاتح منقاره ليخرج منه سلك يتصل الأول بسمك بينما يتصل الاخر بش يء يشبه المظلة  

، اما في الجانب الأيمن من اللوحة فتظهر يد تلامس حيوان وقد يكون الحيوان بقرة في وضعية القفز، و يبرز في هذا العمل التداخل  

خصيات بين العناصر الشبة واقعية والأخرى المبالغ بها مع تداخل في الاشكال والألوان ، كما يميل العمل نحو  الواضح في تركيب الش

السريالية والتي تعنى باستدعاء العوالم اللاوعي وتفكيك هيكلة البنى الواقعية  . فان استخدام الفنان لتلك الكائنات المركبة والتي  

من حيث التركيب والتجميع حيث عمد الفنان الى إعادة تركيب العناصر بشكل مختلف ، حيث    ظهرت بتقنية اشبه بتقنية الكولاج

تجاوزه هذا العمل البعد الشكلي التقليدي ليؤكد على أهمية الفكرة على حساب الموضوع الواقعي ، ولقد استطاع الفنان استحضار  

دى الى خلق فضاء من الدلالات الخصبة والذي فتح المجال امام  عناصر مغايرة للشكل المألوف ودمجها في اطار العمل الفني مما أ

وكما نرى أيضا ان الفنان عمدة الى التفكير في المكان والفراغ المحيط بالكائنات    المتلقي لإعادة تأويل المعاني وتوسيع افق المتلقي .

حيث يتجلى ذلك في التباين بين الخلفية الضبابية والتي تبدو باللون الرمادي مع باقي العناصر ذات الألوان الزاهية مما خلق عمقا  

لفني المباشر للمواضيع الواقعية الى تشكيل خطاب فني متكامل  بصريا واحساس بالتأمل ، وعليه فان الفنان هنا يتجاوز الخطاب ا

 لمفهوم الكائن لمركب ضمن البنية التشكيلية ، فمن خلال هذا العمل فان قدم الفنان إعادة صياغة  
ً
مستندا بذلك على توظيف واعيا

ا في سياق بصري وفكري جديد ، وعلية فان  العلاقة بين الانسان والطبيعة والرمز ، من خلال تفكيك الحدود التقليدية وإعادة بنائه

عذا العمل يعكس كيف يمكن للكائن المركب ان يتحول الى أداة فاعلة في انتاج الخطاب البصري الذي يعيد تعريف الحدود الفنية  

 ووظائفه في ضوء  

 تحولات الفكر الجمالي والثقافي  

 

 

 

 

 

 

 

تظهر في هذا العمل مجموعة من الكائنات المركبة المكونة من خمس شخصيات رائسيه والتي نره من خلالها التركيب او الدمج بين  

بينما يصور الفنان رأس الحصان والذي اقدمه على استبداله   الكائنات  الشكل الحيواني ) الحصان ( والذي يظهر به جسد هذه 

 4انموذج رقم : 

 ماكس ارنست اسم الفنان : 

 اسم العمل : الطيور والأسماك 

 1921سنة الإنتاج : 

 زيت على قماش  الخامة :

 م س 62.8 × 58الابعاد :  

 

 5انموذج رقم : 

 اسم الفنان :  سابين بالاسا  

 اسم العمل :  لقاء في الفجر 

 2008 -1932السنة : 

 

https://doi.org/10.35560/jcofarts1903
https://www.wikiart.org/en/max-ernst


DOI: https://doi.org/10.35560/jcofarts1903 

Amani Qasim Abdel Nabi : Formal Synthesis of Living Beings in Western Art: Between Imagination and Assembly 

Al-Academy Journal - Issue 124 -ISSN(Online) 2523-2029 /ISSN(Print) 1819-5229 

374 

بجذع انسان مع رأس الانسان ، كما نجد ان الفنان هنا قام أيضا باستبدال الايدي بأجنحه بيضاء كبيره ، كما تظهر تلك الكائنات  

اما الألوان فقد استخدم الألوان التدرجات بين الأزرق الغامق والفاتح مع درجات الأبيض والاصفر والتي    وهي واقفة على حافة جبل .

 تضفي إحساس على العمل وكأنما قد صورة في حالة انتظار بزوغ الفجر .  

يمثل هذا العمل نموذج متقدم لتصوير تلك الكائنات فقد جمع الفنان بين العنصر المتنوعة والمختلفة وذلك لخلق كيان جديد ،  

كائن مجنح ، ففي هذا العمل ليس فقد إعادة انتاج للشكل الأسطوري فحسب بل هو إعادة تأويل الحالة الإنسانية المعاصرة المعقدة  

في تقديم حوار  والمتناقضة ، كما ان العم  الكائنات والتي أسهمت  لتلك  الثقافة الحضارات  للعمق  ل هنا يعكس أيضا فهم الفنان 

 من الميثولوجيا الاغريقية ) القنطور(
ً
الذي    معاصر حول الهوية والتحول الثقافي ، وعليه فان العمل يستمد جذوره او مرجعياته بدأ

يجسد الصراع بين العقل والغرائز و يعتبر حلقة وصل بين العالم الأرض ي والعالم السماوي وذلك بين الطبيعة البشرية والطبيعة  

الإلهية  ، كما انه يصور ذو والقوه الخارقة  ، فان الكائنات المركبة في هذا العمل قد يأخذ رمزية دينية وذلك من خلال شكل الاجنحة  

للمتلقي بشكل الملائكة والتي تعتبر كوسيط بين السماء والأرض ، ان استعارة الفنان لتلك الرموز من الحضارات القديمة  التي توحي  

قد يكون ليس استعارة شكليه فقط بل تحمل جانب فكري عميق قد تتعلق بالرغبة الإنسانية في التحرر من القيود المادية ، حيث  

تصبح الرمزية هنا هو التطلع الى الحرية وسمو الروح  والتجاوز والقوه الروحية فان مثل هذه   نجد تصوير الفنان لشكل الاجنحة قد

للأسطورة   الفنان قراءة معاصرة  يقدم  المرجعيات  بين  التفاعل  . فمن خلال هذا  المعاصر  الوعي الإنساني  في  المفاهيم لاتزال حية 

الكائنات حيث يركز الفنان هنا على حركة الهوية ا في  ولتلك  يعيش  المعاصر والذي  لقابلة للانزياح وذلك من خلال حالة الانسان 

السريعة . وأخيرا نجد ان هذا العمل الفني قد اعاده من خلاله الفنان احياء الرموز  جملة من التحولات لتكنولوجية والاجتماعية  

 الأسطورية بأسلوب معاصر وذلك من خلال الدمج بين المقدس والغير مقدس، وبهذا يصبح  

 العمل جسر بين الموروث الحضاري وبيت الفكر النقدي الحديث 

 

 

 

 

 

 

 

 

يتكون هذا العمل الفني من شخصية واحدة لرجل يتمركز وسط العمل يظهر بوضعية منحنية على سطح صخري ، يتسم جسد  

فيما تنبثق من كتفية جناحان كبيران برزاه باللون الاسود مرتفعا الى منتصف اللوحة ، ويبدو   الرجل بالتشريح  الدقيق  للعضلات ، 

الشكل  بعيدا عن التفاعل المباشر مع المتلقي حيث يظهر رأسه منحني الى الأسفل ، مما يخلق إحساس بالانعزال ، بينما يظهر التباين  

يتجلى في هذا العمل    راز بعض التفاصيل في الجسد ، مما اعطى إحساس دراما .  بين الألوان بين الظل والضوء والذي ساعده ذلك لإب 

الصورة الكائن المركب الذي يجمع بين جسد الانسان والطائر من خلال وجود الاجنحة ، فان هذا الجمع يتلاقى عادتا مع الكائنات  

الأسطورية والتصوير المتخيل للملائكة والشياطين في التراث الثقافي للحضارات القديمة كالحضارة العراقية والمصرية ، اذ ارتبطت  

في العصور الوسطى ومع سيطرة الدين المسيحي   بينما نجد   ، بين العوالم  القدرة على الانتقال  تلك الحضارات بالأجنحة لتصوير 

أصبحت الاجنحة محتكرة على صور الملائكة فهي ترمز الى السمو، ففي هذا العصر ايضا  كان لتصويرهم للملائكة بجسد مثالي كما  

كانت الاجنحة تصور في ذلك العصر بيضاء ناصعة ، بينما تبدو هنا الاجنحة باللون الأسود وقد تدل  يظهر عليه هذا الكائن بينما  

غالبا على مفهوم مرتبط الظلام والشر او قد يقدم العمل من خلال الجمع بين الواقعية في الأسلوب والدقة في التشريح من جهة وبين  

 
     تساليا، وغابة بلوط فولوي ،  في  يُنظر إلى القنطور في العديد من الأساطير اليونانية على أنه كائن بري كالخيول الجامحة، ويُقال إنه سكن منطقة مغنيسيا وجبل بيليون

ور الوسطى. ولا تزال جزءًا  وشبه جزيرة ماليان في جنوب لا كونيا . ثم ظهرت القنطور لاحقًا في الأساطير الرومانية ، وكانت شخصيات مألوفة في كتب الوحوش في العص 

  https://en.wikipedia.org/wiki/Centaurأساسيًا من أدب الخيال العلمي الحديث. 

 6انموذج رقم : 

 اسم الفنان :  روبرتو فيري 

 اسم العمل :  الملاك الساقط 

 2011سنة الإنتاج : 

 سم   50×  50الابعاد : 
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الخيال والمركب من جهة أخرى تعبير عن عمق الصراع بين القوى الداخلية والخارجية أي بين الجسد والروح . كما تتميز التقنية  

الفنية في تكوين العمل والتي تعتمد على توظيف الضوء والظل بإضفاء بعدا درامي يقترب العمل الى المدرسة الرومانسية والتي تعزز  

لداخلية ، ويتجلى ذلك من خلال البنيه التركيبية للعمل والتي تتفاعل مع العناصر البصرية لخلق إحساس  التعبير عن المشاعر ا

عاطفي ، مع التركيز على الجانب الجمالي بين الواقعية والرمزية للشكل والتفاصيل الدقيقة ويساهم هذا الأسلوب في تكثيف الحالة  

ب  اللونية  الدرجات  الظل والتيالوجدانية وذلك عبر توظيف  الرؤية    ين الإضاءة وتدرجات  تتوافق مع  التي  الجمالية  السمة  تعكس 

 الرومانسية في قالب حداثي ، وبهذا يصبح العمل منصة للمرجعيات الثقافية متعددة من الحضارات القديمة وصولا الى المعاصرة  .  

 الفصل الرابع : النتائج والاستنتاجات 

إعادة استخدام هذه الكائنات بصور مختلفة بين شكل الملائكة والشياطين والعفاريت أيضا في فترات مختلفة مثل عصر   .1

النهضة وصولا الى الحداثة وما بعدها ، قد تكن رغبة من الفنان لأحياء تلك الرموز القديمة واضفاء طابع ديني او رمزي 

 ( 6 -5 -4 -3 -2  -1الى العمل الفني كما في انموذج ) 

فهما اسطوري وذلك من خلال تداخل بين عوامل مختلفة أي بين العام المادي الذي    تعكس الكائنات المتخيلة و المركبة .2

  -5  -4  -3  -2  -1يخص الانسان والحيوان وبين عالم الإلهة ، مما يجعلها أدوات قوية في التعبير الرمزي ، كما في الانموذج )  

6) 

أسهمت هذه الكائنات في ابراز الجانب اللاعقلانية والغرائبية داخل العمل الفني ، مما جعلها وسيله فاعلة لتعبير عن   .3

  6 – 4  -3الصراعات النفسية والوجودية خاصه في الاتجاهات الفنية المرتبطة بالسريالية والرومانسية كما في انموذج ) 

) 

4.  ، للتحول والتطور  الى رموز ديناميكية قابلة  الكائنات  تتحول هذه   ، الفانتازيا والخيال  في السياق  تغيير    اما  بما يعكس 

 (  6 -5الرؤى الثقافية والفكرية من عصر الى اخر ، كما في انموذج ) 

استعاره الفنان تلك الكائنات لتوظيفها كأداة لنقد الواقع من خلال الاعمال الفنية فهي تحمل طابع سخرية يكشف عن   .5

 (   4   - 1التناقضات ، كما في انموذج ) 

 عن القوالب الواقعية كما في انموذج    .6
ً
التحرر من القيود فالكائنات المتخيلة تمنح الفنان حرية التجريب والتعبير بعيدا

(2- 3  ) 

 الاستنتاجات  

تعد هذه الكائنات المتخيلة والمركبة من الرموز المهمة التي نشأت في الحضارات القديمة ، واستخدمت لتجسيد مفاهيم   .1

 كونية وروحية معقدة  

حافظت هذه الكائنات على حضورها الرمزي عبر العصور ، حيث أعاد الفنان توظيفها بطرق تعتبر عن التحولات الفكرية   .2

 والجمالية المعاصرة  

تعكس مخاوف الانسان ورغباته و تستخدم   .3 المتخيلة والمركبة بوصفها رموزا للاوعي الإنساني حيث  الكائنات  إلى  يُنظر 

 كوسيلة لاكتشاف أعماق الذات البشرية.  
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Conclusions 

1. These imaginary and composite beings are important symbols that originated in ancient civilizations and were 

used to embody complex cosmic and spiritual concepts. 

2. These beings have maintained their symbolic presence throughout the ages, as artists have repurposed them in 

ways that reflect contemporary intellectual and aesthetic shifts. 

3  . Imaginary and composite beings are seen as symbols of the human unconscious, reflecting human fears and 

desires, and are used as a means of exploring the depths of the human psyche . 
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